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 الفـــن فـــي مواجهـــة الحـــرب، الفن 
بوجوهه المختلفـــة وإمكاناته المفتوحة 
يقتـــرح فضـــاء التعـــدد فـــي مواجهة 
والتواصـــل  السياســـي،  الانقســـام 
فـــي مواجهـــة القطيعـــة أو الانفصال 
الطائفـــي. هو ذا الدرس الذي يريد 120 
فنانـــا يمنيّـــا أن يقدموه للسياســـيين 
اليمنيين، الفنّ يحرّر الإنسان من العُقد، 
وينفتح به على عوالم الوئام المجتمعي 
والحب والجمال والتآلف الأهلي. الفن 

أقوى من الحرب.
وجـــد التشـــكيليون اليمنيـــون في 
تاريخ بلادهم القـــديم وتراثها الثقافي 
مـــلاذا يهربون عبر بواباته الفضفاضة 
من مـــرارة الحاضر في خضـــم اقتتال 
مســـتعر منـــذ أربعـــة أعـــوام، خلـــف 
معاناة إنســـانية للملايين من البشـــر، 
بلوحـــات تدعـــو إلـــى الحيـــاة وتهجر 
الموت، وترســـم الابتسامات وتعزف عن 
العيون الدامعة، وتقدم البيوت العامرة 

بالحركة بدلا من الأطلال المهجورة.
وشـــارك قرابـــة 120 تشـــكيليا، في 
معرض تســـتضيفه دار ”غاليري آرت“ 
بحـــي المهندســـين بالجيـــزة المتاخمـــة 
للقاهرة وتم افتتاحـــه الاثنين، واختتم 
الخميس 8 أغسطس، وقدّمت ريشاتهم 
رسالة أرشـــفة للماضي، وحنينا دفينا 
إلى الهدوء ليجسّدوا السهول والجبال 
والأرض والبشـــر، باحثـــين عن التطهر 
في زرقـــة الســـماء والبحـــر ومروّجين 
للتفـــاؤل من خلال الســـفوح الخضراء 

والفاكهة الملونة.

جغرافيا اليمن

يبـــدو المعرض، الذي حمـــل عنوان 
اليمنـــي“،  التشـــكيلي  الفـــن  ”قافلـــة 
الأطيـــاف الفنية اليمنية  ممثّلا لجميع 
وتوزيعاتهـــا الجغرافيـــة، وضمّ جميع 
المحافظات ســـواء الخاضعة لســـيطرة 
الحوثيين أو التابعة للحكومة الشرعية، 
مع مجموعة مميزة من فناني اليمن في 
الســـعودية ومصـــر والكويـــت وتركيا 

وإسبانيا والصين وبريطانيا.
الفنـــان اليمني محمد ســـبأ،  قـــال 
يجـــول  مـــا  رســـموا  الفنانـــين  كل  إن 
ببالهـــم دون إمـــلاءات، فالقافلة لا تتبع 
جهة سياســـية، وهدفت إثراء المشـــهد 
التشـــكيلي المحلي، والتأكيد على حرية 
التعبير الفكري والفســـلفي للمشاركين 
في صياغة الرموز والأشـــكال البصرية 

لتصوير اليمن بثقافته وجماله.
تحمل التركيبة المتنوعة للمشاركين 
في المعرض رســـالة تأكيد على أن الفن 
يجـــب أن ينقـــى ثوبـــه مـــن الالتصاق 
بدوائر السياســـة وصراعات الســـلطة، 
كـــي ينهـــل الفنان مـــن الحريـــة جرعة 

كاملـــة لا تتضمن ضغوطـــا داخلية أو 
توجيهات خارجية مـــن الواقفين وراء 

المصالح الحزبية الضيقة.
وأضاف سبأ لـ”العرب“، أن المعرض 
جاء تجسيدا للحركة التشكيلية لشباب 
اليمـــن المبدعـــين تحـــت ســـقف واحد، 
بعدما جمـــع عددا مـــن الفنانين مثلوا 
جميع المحافظات، وتناولوا موضوعات 
تبتعـــد بصورة مباشـــرة عـــن الحرب، 
وتتعلّـــق بتنـــوّع البيئـــة الجغرافيـــة 
وجمـــال العمارة والزخارف الشـــعبية 

وعناصر الثقافة والتراث والفلكلور.

فـــي  الدافئـــة  الألـــوان  وتحـــاول 
غالبية اللوحات رســـم مســـتقبل مليء 
بالســـلام للجميع، وينعـــم فيه الأطفال 
بالرغـــد بدلا من حيـــاة العـــوز حاليا، 
وتتدلّـــى فيها قطوف العنـــب بحبّاتها 
الحمـــراء الصغيـــرة، وتتـــلألأ خلالها 
ثمـــار التفاح علـــى عربـــات البائعين، 
وبجوارهـــا لوحـــات لفتيـــات يعزفـــن 
لحنـــا على الكمان أمـــام بيوت تقليدية 
جميلة فوق الجبال، وشـــباب يرقصون 
رقصـــات الفـــرح التقليديـــة شـــاهرين 

لسيوفهم.
لـــم يخـــلُ المعـــرض، الـــذي نظمته 
مؤسســـات ثقافية يمنيـــة ومصرية من 
بينها المركز الثقافي اليمني، من لوحات 
رثائية غير مباشرة للواقع كوجه امرأة 
مقســـوم إلـــى نصفـــين أحدهما تحول 
إلـــى جمجمـــة، وشـــابة تحمل شـــمعة 
تضيء الطريق لبيـــوت أمامها في ليل 
مظلم، وشـــيوخ يملأ عيونهـــم الحزن، 
وشـــجرة جدبـــاء تســـاقطت أوراقهـــا 
تنمـــو على أرضية يغلـــب عليها اللون 

الأحمر.

الآن وهنا

الفنانـــين  مـــن  البعـــض  أوضـــح 
المشاركين أن الواقع يُهيمن أحيانا على 
لوحاتهم، فلا يمكن تناول تراث بلادهم 
دون المـــرور على ما يشـــهده من صراع 
سياسيّ وأمنيّ، وممارسات أثّرت على 
حيـــاة الملايين على المســـتوى الصحّي 
والمعيشي، فكيف يرسم الفنان وجوها 
سعيدة على طول الخط، والحزن يُهيمن 

على قاطني وطنهم.
قـــدّم الفنـــان عادل المجيـــدي، الذي 
يفضّـــل الرســـم عبـــر الخـــط العربي، 
العشرات من الرسائل المبطنة في لوحته 
”البردوني“، التي تلخّـــص الصراعات 

المتكـــررة في اليمن علـــى طول تاريخه، 
باعتباره يخلط ســـيرة الشاعر والمؤرخ 
عبدالله صالح البردوني الذي لم تمنعه 
إصابته بالعمى بســـبب الجدري من أن 
يصبح واحدا من أشـــهر شعراء بلاده، 
وأهمّ مؤرخ لفتـــرة الصراع بين الملكية 

والجمهورية.
وحاولت اللوحة أن تستلهم مقاطع 
مـــن قصائد وأشـــعار البردونـــي، الذي 
كان أول رئيـــس لاتحاد الأدباء والكتّاب 
اليمنيين بعد تأسيســـه، وتنـــاول فيها 
هموم وقضايا وطنه وعبّر عن نفســـية 
الإنســـان وهمومـــه وقضايـــا التحـــرر 
الوطنـــي والقومي، واعتبـــر خلالها أنّ 
مهمـــة الشـــعر هي حمل همـــوم الناس 

ونقل مشاعرهم واستيعاب عصره.
ورسمت التشـــكيلية أحلام الرفاعي 
فـــي لوحتهـــا صـــورة حداثـــة للمـــرأة 
اليمنية بســـيدة مكشوفة الرأس ترتدي 
زيّـــا عصريّا تفكر في حيـــرة، واختارت 
لها، معتمدة على  عنوان ”مُكلف عـــدن“ 
كلمة ملتبســـة المعانـــي تتباين دلالاتها 
بـــين التكلفة المالية أو المشـــقة البدنية، 
وربمـــا معناهـــا الشـــعبي المحلّي الذي 
يُطلق على المرأة الأرملة أو المطلقة التي 
يُلقى على كاهلها أعباء الحياة وحدها 
بعـــد فقدان الزوج بموتـــه أو الانفصال 

عنه.
المعروفـــة  الرفاعـــي،  وأشـــارت 
بنشاطها السياســـي وتعليقها المستمر 
علـــى الأحـــداث الهامـــة فـــي بلادهـــا 
لـ”العـــرب“، إلـــى أنهـــا تقـــدّم نموذجا 
للمرأة في عدن كجميلة تستمد ملامحها 
من حُسن مدينتها، وتظل محافظة على 
رونقهـــا بإصرارها على البقاء والحياة 
رغم تشبّعها بالهموم والمعاناة والحزن 

والمشقّة.
ســـجّلا  ونقلـــت ”القافلـــة اليمنية“ 
كاملا عـــن تفاصيـــل الحيـــاة اليومية 
وتضمّنت  الشـــعبية،  والثقافة  المعتادة 
لوحاتهـــا رجـــالا يعملون فـــي الحقول 
وبنات يعتنين بالماشية، ونساء يصنعن 
أدوات منزلية، وأخريات ينظرن بإعجاب 
إلى الآثار القديمة، فهذه ملكة تحمل في 
يدها مشـــعلا، في رســـالة للتأكيد على 
عراقة هذا الشـــعب، وامتلاكه مؤهلات 
للانطـــلاق وبناء حياة تحقـــق لقاطنيه 

الرخاء.
وقدّمت أنفـــال الموغالس، التي تقيم 
فـــي مقاطعة غوانـــزو بالصـــين، تقنية 
غيـــر متكررة فـــي لوحاتهـــا بالمعرض، 
بعدمـــا قـــررت رســـم وجه فتـــاة يمنية 
كبديل لصورة ”البنت“ الشهيرة بأوراق 
اللعب مع مزجها بكمّ كبير من الزخرفة 
الشـــعبية المحلية لتتماهى مع رســـالة 
تقـــول إن الماضي عريـــق، وإن الملكتين 
بلقيـــس وأروى يمكن تكـــرار نجاحهما 

في كل زمان.
اليمنيـــة  التشـــكيل  قافلـــة  تمثّـــل 
نموذجا لـ”يوتوبيا“ فاضلة يحاول الفن 
تســـويقها وتقوم على مجتمع يخلو من 
الأحقـــاد يتنـــازل فيـــه فصيـــل مدعوم 
مـــن إيران عـــن أحلام الســـلطة لصالح 
مصلحـــة الوطـــن ككل، أملا فـــي إعادة 
الحياة لحضارة قديمة، كانت الوحيدة 
في التاريـــخ الـــذي تم إقرانها بمعاني 
البهجة فلا يذكر اليمن إلا ويتبعه لفظة 

”سعيد“.

أكثر من وجه واحد لليمن

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

زائرة للمعرض ونظرة بعيدة

رقصة نسوية بالكلمات

ملامح نحتها الزمن

أزياء تراثية لحضارة قديمة

120 تشكيليا يمنيا يرسمون {يوتوبيا} الوطن السعيد في معرض بالقاهرة
حاول 120 تشــــــكيليا يمنيا استعادة ماضي وطنهم العريق في معرض فني 
بالقاهرة، رســــــموا من خلاله وجوه الأجداد المليئة بتجاعيد الدهر، والنساء 
المحافظات بأزيائهن التقليدية الحامية للهوية، وخيرات عصور السعادة قبل 
أن تتعــــــرّض بلادهم لمحاولات اختطاف مــــــن فصيل داخلي مدعوم من قوة 

إقليمية غاشمة، وحرب مستعرة منذ عدة أعوام.

تخيل أن تبدأ يومك بسؤال ساذج 
مغرق بالبساطة، ورغم ذلك عميق 
جدا.. هذا أول ما واجهني اليوم عندما 
نظرت في الموبايل: ”بتبص على إيه يا 

عم فاروق“ (تنظر إلى ماذا؟).
العم فاروق، هو الناقد التشكيلي 

والكاتب العراقي فاروق يوسف، واقفا 
في قاعة عرض ينظر إلى عمل فني، 

مؤلف من جزأين متماثلين كل منهما 
إطار يحيط بفراغ أبيض.

السؤال حتما ساذج وبسيط، جواب 
فاروق عليه حوّله إلى سؤال إشكالي 

معرفي: ”هذا هو السؤال“، هكذا أجاب 
على سائله. فعلا، إلى ماذا ننظر عندما 

نواجه عملا فنيا، أو نقف أمام مشهد 
في الطبيعة، أو أمام منشأة معمارية.. 
ننظر إلى ماذا عندما نقف أمام تل من 

الأوساخ، أو نجتاز الطريق، ونركب 

وسائل النقل، ونمر أمام واجهات 
المحال التجارية.. نحن ”نبص على إيه 

يا عم فاروق“.. هذا هو السؤال؟
الكاتب والمفكر البريطاني كولن 

ويلسون اعتبر أن إنسان القرن العشرين 
فقد القدرة على الرؤية، ومعها فقد 

القدرة على الدهشة.
من قال إن مساحة بيضاء مُؤطرة 

خالية من المعنى، من قال إنها لا تفيض 
مشاعر وأحاسيس.. وتطرح ليس سؤالا 

واحدا، بل ألف سؤال وسؤال.
تدخل إلى قاعة العرض وأنت مهيّأ 

لترى، تصدمك مساحات بيضاء، وفراغ، 
لا شيء على الجدران الكلسية، لا شيء 

يشغل فضاء القاعات سوى الصمت.
نقاد وتشكيليون ومفكرون عديدون 

طرحوا السؤال، نحن ننظر إلى ماذا 
في العمل الفني.. عندما أضع أمامكم 

تفاحة، على طاولة بيضاء، وسط قاعة 
بيضاء، لا نافذة ولا ستائر، لا شيء 

يعكر البياض سوى لون التفاحة، ما هي 
رسالتي إليكم..

انظروا التفاحة، أنظروا خطوطها، 
تفاصيلها، أنظروا درجاتها اللونية، 

دعوا خبرتكم الذهنية تتحسّس ملمسها، 
وتشتم رائحتها. شاهدوا التفاحة كما 

لم تشاهدوها من قبل، امنحوا أنفسكم 
الفرصة لنسيان أنها فاكهة تؤكل، أنتم 
أيها السادة في حضرة عمل فني. هو 
عمل فني يحمل من الصدق، ويثير من 

الجدل المعرفي، أكثر ممّا تثيره الآلاف 
من الأعمال الرخيصة المبتذلة، التي 

تشغلها صالات عرض تجارية، تسرق 
الأموال من جيوب أثرياء يتجمّلون 

بمساحيق المعرفة.
توقّف، فاروق يوسف، الناقد 

التشكيلي الذي رأى كل شيء، كشف 
قيمة العمل الفنية.. إنه عمل يستحقّ أن 

يُقتنى.
المفاهيميون، ومن قبلهم الفنانون 

الذين اختاروا لأنفسهم لقبا لا يخلو من 
العبث والدعابة، هو ”دادا“، ليقال إنهم 
دادائيون، فقأوا أعيننا حتى نتمكن من 

رؤية كل شيء.
من مبولة ديشامب، إلى مطبخ 

توماس ديماند، مرورا بغليون ماغريت 
الشهير، وأعمال جون باليساري، وقدر 

المحار لمارسيل بروثيارس، تاريخ 
يمتد من الحرب العالمية الأولى إلى 

مطلع القرن الحادي والعشرين، صرخ 
خلاله فنانون أسطوريون في وجوهنا: 

انظروا، هكذا يجب أن تروا الأشياء. 

ليس بوظيفتها الاستعمالية، بل بعمقها 
التشكيلي الجمالي الفلسفي.

بابلو بيكاسو، الإسباني عاشق 
الثيران، شغف بمقعد الدراجة ومقودها.. 
رأى ما لم يره الآخرون، مقدما لنا سلسلة 

من الأعمال، سماها ”رأس الثور“.
عندما تقف مستقبلا أمام عمل فني 

حاول أن ترى كل شيء.. ليس ذوّاقا للفن 
من لم يستطع أن يرى كل شيء، ويخبرنا 

عنه.

الناقد الذي رأى كل شيء.. وأخبرنا عنه

ق الأسئلة الحارقة
ّ
غليون ماغريت.. عم

الكاتب والمفكر البريطاني 

كولن ويلسون اعتبر أن إنسان 

القرن العشرين فقد القدرة على 

الرؤية، ومعها فقد القدرة على 

الدهشة

علي قاسم
كاتب سوري

{القافلة اليمنية} نقلت 

لا كاملا عن تفاصيل 
ّ
سج

الحياة اليومية المعتادة 

والثقافة الشعبية بأدق 

تفاصيلها اليومية
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